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الجمد لله رب ALAS ALS, Nally call‏ 
رسای »وان 
زاء الکتاب EN‏ 
أقد ملك م جهود ثمرة فزادي ابنی عصام‌في وقنات 
إمانية مع سورة الناتحة. As.‏ حینما لمس حاجة 
AL‏ ن gy DS‏ هزه السورة اة 
لاهمیتها لصلاة وحیاة کل مسلم. 
اسال الله ان يغرس فی ننوسنا تعظیمها وان ینور بها 
فلوبناء وأن يجعلنا جمیعا من أهلها وأهل شفاعتها. 
وان برزقنی ووالدي وذريتي wi, eid‏ 
والقارئين علمها وب رکتها وهدايتها وعاذيتها وشفاءها. 
وان يردنا والمسلمين إليها ردا جميلاء 
كتبته | 
قاطمة بنت سليمان الهزاع 
التميمية 


شخرٌ خاص 
ell‏ الحمد uy‏ 
لخما الشفر دهاقاً أمي وأبي 
لك سحائب ودي سلسبيلا أيا سخني 
إليخم عصارة فؤادي sois Gel‏ 
لخم يامشايخ وأساتذة 
«مرکز كوادر للتطوير» 
وکل من ضرب في هذه بسهم 
يارب.. اجعل لنا أمّالقرآن 
هادية وشافعة ونوراً وشفاء ورحمة 


+ 











كيف نتربی بسورة الفاتحة ؟؟ 
الفاتحة هي سر القرآن. وسرها 2 الأوسط من آياتها. 
وهي أم القرآن. فهي متنّ وكل سور القرآن شرح لتنها. 
وهي السبع الثاني . فكل آي الکتاب تثنية لایاتها. 


وهي فاتحة الکتاب والصلاة. وفاتحة الخجب بين منزلها 
وقارنها. 


وهي الصلاة. قسمها الله نصفين بینه وبين تالیها. 
وهي الكافية؛ تكفي عما عداها Y y‏ يكفي عنها غیز‌ها. 
وهي الأساس: فلا قوام لبقية آي الکتاب إلا بها 


وهي الدعاء. فأعظم دعاء ماهدت اليه بمبناها ومعناها 
وسیاقها. 


وهي الشضاء. لا تغادر ظاهرا و Y‏ خفيا من الأدواء الا فلقته 
بدوانها. 


وهي العلم. فكل جهالات الضالین والغضوب علیهم ومن تبعهم؛ 
سببها اعراضهم عن تورها. 

وهي الکنز: فهنینا Gt‏ حلی روحه وأخلاقه بنفائس علمها 
و جواهر آدیها وقلائد تربیتها.. 





كيف نتر بی بسورة الفاتحة4 
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آخرج الثطبي 3 «تفسيره, (۰)۹۱/۱ 
والبيهقي 3 ,شعب الایمان, )1100( کلاهما 
عن آبي القاسم الحسن بن محمد بن حبیب. 
حدثنا محمد بن صالح بنهانئ. حدثنا 
الحسين بن الفضل. حدثنا عفان بن مسلم. عن 
الربيع بن صبيح: عن الحسن قال: «آنزل الله 
عز وجل مائة وأربعة كتب من السماء أودع 
علومها أربعة منها ؛ التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان: ثم أودع علوم التوراة والانجیل 
والزبور والفرقان. ثم أودع علوم القرآن 
| المفصل. ثم أودع علوم الفصل فاتحة الکتاب ١‏ 
4 فمن علم تفسیرها كان کمن علم تفسير جمیع 
۱ کتب الله المنزلة,. 
SANA‏ 


a‏ ى 


- حص چ 












آهل المدينة والیصرة والشام بدون Be‏ 
اللّه. وللا ستزادة ینظر «البيان بذ 





أسئلة جوهرية؟؟! 


الآذا خبت وهجها 


4 صدورنا مع أن 


نورها أعظم من 


و ؟ ما اسلوبها 
الشمس 
و ومتهجها 


لم ۳ 2 العلم 
سورة لا الکتب 
المنزلة؟ 
ما دلالة 
آسمانها على 














لقلبك متنقلاً بين آياته وعلومه وفتافات جاعلا الفاتحة لك نبراساً ‏ علمها 
ودعوتها وهديها وهداياتها وتربيتها وأدبها وشقائها. 
:Vgl‏ تعظيم سورة الفاتحة: 
. مق اب الختات و ete Cheese‏ یله : 
o‏ هي أفضل سورة ‏ القرآن, بل هي أفضل ما انش g‏ عنه السماء, فمن 








تما جبديل de‏ عند النبي # سم 
من فوقه. رت ES Jl. ac;‏ 











o‏ سا التي هي عمود الإسلام: فمن عبادة بن الصامت تنه أن 


)1( أي صوتاً کصوت الباب إذا مُتح. 











رسول Bab‏ قال: «لا صلاء لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه الستة. 


والاًحادیث ‏ فضلها متواترة. وسيأتي مزید ف ثنایا البحث بمشيئة الّه. 


٠‏ آول خطوات اصلاح حالنا مع آم الکتاب: 

عظمتها بقلوینا وجوارحنا ب الصلاة وخارج الصلاة. 

O‏ وهذا الشعور 2 القلب والجوارح له دلالات تدل عليه وجوداًآو عدماً. 

© فهل آنت حين تهم بقراءة الفاتحة أو بسماعها تجد من قلبك تهيباً لها 
وتحفزاً استعد ادأ لسماعها وسماع حوارها بينك وبين مُنزلها؟ 

0 وهل جوارحك بے سكونها وقنوتها قد فرّقت بين حالين: حال ما قبل وبعد 
الفاتحة. وحال أثناء تلاوة الفاتحة ؟ والقرآن كله عظيم لكنّ فاتحة 
الكتاب آعظم هذا العظيم. 





الاستماذة هروب من الشيطان إلى الرحمن. 
البسملة استعائة باسم الإنه الذي لولم la‏ على طاعته هلکت. 





وعظمتها وعظمة من آنزله. وتكرار الفاتحة. ن 
عليه شيخنا ابن عثيمين "فقال عن تكرار الفاتحة : وكذلك نو قرأها ا غير 
استحضار وأراد أن يكررها ليحضر قلب الية فإن هذا تکرار نشيء 
مقصود شرعا وهو حضور القلب” الشرح الممتع ۲۳۱/۳ 












ذكر الذهبي 2 سير أعلام النبلاء (۱۲ / ۸۷): عن محمد بن عوف 
الحمصي قال: قام الامام العالم العاید آحمد بن آبي الحواري يصلي العتمة 








۰ والعیار هتا: 

A‏ هو استشعار قليك حال التلاوة أو السماع أنه لم ینزل لا التوراة ولا 
ب الانجیل 2 الزبور ولا 2 القرآن مثلها. 

۲- الحزن العميق ولوم النقس طويلاً ادا یت الفاتحة ولم تكن خاشعاً 
منصتا لها مستحضرا عظمتها ومعانیها. ومعاهدة الننس أن تتوبَ 
من ذلك وتستففر الله كثيراً بسببهء وتسان الله عوناً منه على أن 
تعطي فاتحة الکتاب حقها. 

۰ موضع نزولها (ظرفها الزمائي CS‏ 








اراد بها ca‏ نوا متقدمٌ على تزول الجر 
وقد E‏ رواية جابر بن زيد السورة الخامسة ‏ ترتیب نزول السور""" 
۰ عددآياتهاء 











آسماء سورة القاتحة 
خطوة نحو التعظيم 


كل علوم الكتب السماوية مجموعة يها 
ابن مسعود؛ من أراد عدم الأولين والاخرین 
فليثور القرآن. 





الأول» ربوبية . 
th‏ تال 
au‏ مسألة. 








© جمع أسماتها ومعانیها: 
آسماژها كثيرة زادت على المشرین اسماً. متها: فاتحة الکتاب. والسبع 
المثاني. وأم القرآن. وأم الکتاب. والصلا 
وأساس القرآن. وغیرها: 
ه لطائف تربوية من أسماء ¡ADAN‏ 

٠‏ اسم الفاتعة: 
أي فاتحة الكتاب وفاتحة الصلاة وفاتحة الحجب بين العبد ومولاه. فلا دخول 
لمعاني الكتاب الا من باب فاتحته. ولا قنوت 2 صلاة العید إلا بالاعتكاف ب 
محرابها. ولا اقتراب من حضرة الرب الا بالترقي على عتبات معارجها. 

٠‏ اسم الصلاة: 
فمن لم یقرآها بقلبه ولسانه أو لم يسمعها بقلبه وأذنه فقد أخل بركن من 
أركان صلاته. وتأمل هذا طويلاً رعاك „all‏ 
قال ابن عباس eB‏ إذا آردت أن تكلم الله فكبر. وإذا آردت أن يكلمك الله 
فاقرً القرآن. 





ففي الفاتحة لا بد من استشعار قارثها لمخاطبة الرب؛ فهذه هي حقيقة 





فاستشعر هذا الحوار من الله معك أيها القاثم بين يدي ربك. 











0 كيف جاء الترقي ۶ سورة الفاتحة ؟ 
بذ الفاتحة الترقي' ي الخطاب من البرهان إلى العياء 
إلى الشهود : وكأن ایح ار «ile‏ والعقول مشاهداً. وا 


والانتقال من لیب 






PENA 4‏ 
الصلاة : تجد بذ قليك عجياً من تمام الهيبة والرغبة مأ 








)١(‏ وهذه طريقة القرآن 2 تربيته. وهي طريقة تعليم متلی تستخدم التدرج مع التربي 
ال آفضل مته آويدون هذه السنة الكونية الشرعية 

وهي (التدرج) يتهد البنيان على بائيه. 
(۲) يقول ابن كثير: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب هو AU‏ 
ما أثنى على الله عزوجل نكأ وحضر بين يدي الله تعالی؛ ag‏ قال فبك د 








لاله 








(DS 
ey asp ی فنالحامد فا حمد‎ ap el 
حضرة الريويية فخاطب ربه الإقبال.‎ ai الصقات بلفت به الفكرة منتهاها فتخيل‎ 








تطبیق تريوي 


الصلاة صلة بين المبد وريه. وکلما سجد العبد لولاد اقترب مته كما قال 
تمانی: فيا € ( العلق: .)۱٩‏ والله قبل وجه المبد إذا قام 
يصلي. 

وأنت تتقرب إلى الله 4 قاتحة الکتاب بثلاثة آمور 

ایمانك بريوبيته. 

قإذا كبرت 4 صلاتك فاستحضر هذا الا: 
القيبة إلى الحضرة والشاهدة كما سيق بيائه. 
راقف بلا حضرة الربوبية ومشاهدة تمم زب العالمين: قلت مق له 





٩( 16 ویب‎ Lai 








بألوهیته. ثم دعاه ومسألته. 





الى القرب ومن 








DAL‏ ©4 ثم استحضر وترقب جوابه لك (حمدني 
عبدي) 


فإذا قلت E‏ )4 فانتظر جواب الله نك ( أثنى علي عبدي). 





وإذا قلت 3 تيب بر نمب ©) 4 فاتتظر جواب انجيد لك (مجدني عبدي) 
فكأنك متح لك الباب وارتقيت إلى حضرة الألومية كما سبق يذ كلام ابن 
كثير وابن عاشور 
فإذا فلت ES Sp‏ و نيمث © 4 فانتظر جواب الله ووعده لك 
aña)‏ بيني وبين عبدي ولعيدي ماسأل: 
الميودية له وحده وكمال الاستماثة به وحده سبحاله 
طمعت من الحميد الكريم بالمزيد ضألت DELETED‏ هكان جوايه 
المسألتك (هذه لعبدي ولمبدي ما (ale‏ 





بیان ابن كثير 
2 الترقي الوارد 2 الفاتحة 


> 


© 


2 وتحول الكلام من الغيبة إلى الواجهة 
TN‏ الخطاب (إياك) هو المناسبه 
ابن O‏ أثنى على الله فكان اقترب 
وحضر بين يدي الله تما لی. 


= 








تطبيق: تربية أتفسنا 
على تغيير أحوالنا مع سورة الفاتحة 
















وسمیت آم القرآن aig‏ الکتاب: 


ظزاماً على bg‏ أن ي بستشمر أن كل علم ناقع قأصله منها. ١‏ وآن كل علم 
باطل فنفيه مستمد من براهینها . سواء علم تفصيل ذلك أو جهله. 
بهذه الحقيقة يجعله طالباً لها متطلعاً النوالها طيلة ترداده لها يل سني 





فهذه السورة جمعت معاني القرآن العظيم كله فكل سور القرآن شرح لها 
وتفصيل لمجملها فحري بها أن تكون أم القرآن. 


(۱) يقول الإمام ابن القيم / عن القاتحة: «وتالله لاتجدٌ مقالة فاسدة؛ ولا بدعةٌ باطلة إلا 
وفاتحة الكتاب متضفتة لردها وا بطالهاباقرب ال 
من أبواب المعارف الإلهية, وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأستامها إل وي فاتحة 
الكتاب مفتاحه. وموضعٌ الدلالة عليه. ولا متزلاً من مال الساثرین إلى دب العالمين إل 
وبدایته ونهایته Lead‏ 

Sy‏ الله ان شأنها fe‏ من alts‏ وهي هوق valo‏ وه 
بها وعقل عمن تكلم بها وأتزلها شفاء تامأ وعصمة يالفة, وتوراً مین وفیمها وفهم 
الوازمها كما يتبفي ووقع فى بدعة ولا شرك, ولا أصابه مرضٌ من آمراض القلوب إلا 








u‏ وما تحقّق عبد بها, واعتصم 





pala‏ مستقر 

هذا.. وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض. كما أنها Zu‏ لكنوز ASEAN‏ ولکن ليس 
كل واحد بحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو SI‏ طلابٌ الكنوز وققوا على سر هذه السور: 
وتحشُقُوا بممانيها. وركبوا لهذا اللفتاح أسثانا. وأحسئُوا الفتح به. لوسلوا إلى 
الكنوز من غير مما 

ولم نقل هذا مجازهة ولا استما: 
هذا السر عن نقوس أكثر العالين. كما أن له حكمة ال 
sys,‏ 














بل حقيقةء ولکن لله تعالى حكمةٌ بالفة شى sas)‏ 
إخقاء كنوز الأرض عنهم. 











Cree, eer‏ روج ند beste‏ بين الإنس ñas‏ ولا 





الشياطين. وأكثر تفوس الناس ليست بهذ الثابة. هلا اوم تلك الأرواح وا هآ 








کل القرآن شرح لام الکتاب 
و آمثلة على السور الشارحة لها 





الكافرون السبع الطوال 
الإخلاص وهي شارحة للنصف شرح لقوله تعالى 
a‏ الاخيرمن الفاتحة من (صراط الذين 
وهی شارحة كنصف E‏ 
من الفاتحة حتى قوله 
(واياك نستعين) 5 
فسات والأعراق 
المعوذتان 
شرح لقوله تعالی 
(واياك نستمین) 
Pl‏ الزمر والائعام 
توت شرب هد شرح لقوله تعالى 
(san) Dias‏ 





e‏ الرحمن ومريم 
شرح لقوله تعائى | شرح لقوله تعالی 
(مانكيوم الدين) | (الرحمن الرحيم) 




















تطبیق تربوي 











au ge PA 
سورة البقرة أغلبها شان‎ ee 9 
اليهود وموقنهم من الو‎ | (AA سورة البقرة‎ 





أغليها ج شأن النصاری 














سورة أل عمران er‏ وأسرة آل عمران ورف 
نجران وما تع ذلك 
۳ كلها ب التوحيد واخلاص 
سوره نام والإخلاص | ER)‏ آلدین له وحن 
سر زس2 ور | AA‏ 
ذوات الراء من يون إلى الحجر | DAR A‏ 
gd‏ والطور. pally‏ والواقمة 
والحاقة, ally‏ والقيامة. 
والمرسلات, والتكزير؛ والإنقطار 
والانشقاق. والفاشية. و 
اقاطر واقراً وتبارك والأعلى و العلم بالل 
























































0 وهكذا ایضامن جهة العاني: 
فالألوهية يغ قوله 4d‏ 





وطوائف الکفار به قوله A TS)‏ 
وفیها آرکان الدین: الحب و الرجاء والخوف: 


فالحب 2 قوله تعالى HALS‏ 





وتضمنت الفاتحة تثبيت الثبوات من جهات عديدة منها 
أ . فکونه رب العالمين Y‏ يليق J‏ 
ونسبة الرب إلى ما لا 





رك عباده srl‏ هملا؛ فهذا هضم للربود 








)1( جاء ذکر الربوبية والآنومية وملك .يذ فاتحة الكتاب وبا خاتمة الكتاب (سورة الناس) 
وذ ذكرها مجموعة بذ هذين الموضوعين إشارة 
السيس حاجة الإتسان لیا 








إنزال الکتب قبهما 
لأرواح التي هي أعظم من حياة الأبدان و الأشباح. 


ب . من اسمه الرحمن: فمن رحمته ارسال الرسل: و 
تحصل حياة القلوب 
چ. من قوله یوم الدین: وهویوم الحساب وما کان الله لیعنب ad‏ قبل |قامة 
الحجة علیه. والحبة انما قامت برسله وکتبه. 
© الشفاء والواقية والرقية: 
لأنها اشتمات على دواء فيه شفاء القلوب وشفاء الأبدان. فمن آصابه مرض 
2 ظاهره أو باطنه فضاقت عليه الحیل واستحکمت به العلل فلا يفزعن 
e‏ کفزعه إلى أعظم ما انشقت عنه السماء ونزل إلى الأرض!!؛ ولا یقولن 
قرأت وفعلت حتی مللت. بل ليرددها كما تردد الأطيار آنفامها: ویکررها كما 
تکرر النفس القريقة بعد النجاة آنفاسها. فلذة مناجاتها والله. أحلى من 
شدو الطير وأفرح من رد الانفاس بعد الایاس من الحيا 
Lele‏ اشتمالها على شفاء القلوب ¿Mo‏ مدار اعتلال القلوب على أصلين them‏ 
أ. فساد الملم. 
ب . شاد القصد. 
ويترتب علیهما داء ان قاتلان هما 
أ. الضلال. 
catalogs‏ 











فالضلال نتيجة فساد العلم, والقضب 
والعلاج بأمرين: 
الأول: بهد اية الصراط الستقیم ففيه الشفاء من الضلال. 
والثاني: تحقیق إياك نعبد وإياك نستمین ففيه الشفاء من فساد 
القصد. 
ثم قد يعرض للقلب مرضان خطیران: 
الأول: هو الریاء وعلاجه إياك نعبد. 





Par] 











عرض . 
تك سواء طال المدى أو قصر. كررها بيقين العافية, وات 
| وضعف الداء أمام عظيم شفائها. 
المؤشر: فزعك إلى سورة القاتحة أكثر من غیرها. 


الشافية 
أدلتها قطعية لا يشك فيها مؤمن 








فاتكسرت. بل رددها كما تردد الاملیار أتقامها.. وکما 
تكرد النفس الفريقة بعد النجاة أنقاسها... فكمال 

ا حصولانناء عافيتها لك؛ حين تكون لذة مناجاتها عندك أحلى 
من شدو الطير. وآفرح من رد الأنفاس بعد اليس من 
e‏ 


A 
۲ 




















ه الأثرالعلاجي لسورة الفاتحة: 

8 أن أن ناسا من أصحاب النبي‎ ES الصحیحین عن أبي سعید الخدري‎ Y 
أتوا على حي من أحياء المرب فلم يُقروهم؛ فبينما هم كذلك إذ لدغ‎ 
أولئك. فقالوا: هل معكم من دواء أو راقة فقالوا: إتكم لم تُقرونا ولا تمل‎ 
حتی تجملوا لثا چنل . فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ بأم القرآن‎ 
BE) ویجمع بزاقه ويتفل فبرأ فأتوا بالشاء فقالوا: لا تأخذه حتی نسأل‎ 
فسألوه فضحك وقال: وما آدراك آنها رقية. خدوها واضریوا لي بسهم.‎ 











وقد ذكر ابن القيم كما سبق: (أنه كان يعرض له آلام مزعجة بحيث تكاد 
تنقطع الحركة .2 وذلك أثناء الطواف وغيره فأبادر إلى قراءة الفاتحة 
آمسح بها على محل الألم فكأنه حصا اة تسقط, جربت ذلك مر ار وأحیاناً 
آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه فأجد به من النفع 
والقوة ما لم أعهد alí‏ الدواء). 

وهي لعلاج آمراض القلوب والروح أعظم منها لعلاج أمراض البدن مع عظيم 
أثرها ب علاج كل مرض. 





© وسميت الدعاء: 


فقد أوضحت سبيل الد اعين لمن أراد أن يكون من مجابي الدعوة؛ ففیها مقدمة 
الدعاء ول وأعظم وأفضل الدعاء وخاتمة الدعاء كما سيأتي بمشيثة اللّه. 





فالفاتحة كلها دعاء ولذا كان من أسمائها «سورة الدعاء» وفيها الحوائج 

الأصلية التي لابد للعباد منها؛ ففیها أتفع دعاء دعا به العبد ربه. فإنه يجمع 

الدنيا. والعبد داثماً محتاج إليه لا يقوم غيره مقامه. فلو 

حصل له أجر تسمة أعشار القرآن - دع ثلثه - ولم يحصل له مقصود هذا 

الدعاء؛ لم يقم مقامه ولم يسد ai‏ 

الدعاء؛ فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم 
4 














ghd (1)‏ مجموع القتاوی )07/1( 
)1( نقله عنه تلميذه ابن اليم مدارج السالكين (YA)‏ 











ه وقد جاءت سورة الفاتحة ببیان آداب الدعاء 
التي یکون بسیبها مقبولا: 


فأول ما يبدأ به الداعي هو الثناء والحمد لربه. ويطيل بذ ذلك 
دعاء المسألة. قد ايت اننا FE‏ نصفين: تضفاً 





وما أحسن قول القاثل: إذا كان a‏ قد آمر الصحابة بالصدقة بين يدي 
مناجاة رسوله 375 كما «قد سمع». فالصد: مناجاته تعالى أفضل 
وأولى بالفضيلة. 





ثم یتذلل لله بذكر عبوديته وحاجته ol‏ وينطرح بين يدي ربه منكسراً 
خاضعا. يتبرأ من كل حول وقوة إلا من حول وقوة القادر وحده سبحانه. 

ولا كان سوال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل الطالب؛ pole‏ الله 
تعالى عباده كيفية سؤاله. وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه 
وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان الوسيلتان إلى المطلوب لا 
يكاد یرد معهما الدعاء وهما 








— توسل إلى الله بأسمائه وصفاته. ثم توسل إلى الله بعبودیته. 

ثم يربي نفسه على معالي الأمور فیبداً سؤاله بأهم شؤونه وأعظمها 
> افینا4. Lage‏ ذلك بكل حاجة له مهما دقت وصفرت. كما جاء ب 
الحديث عند الترمذي وصححه ابن حبان عن الرُسول AB‏ ( ليسأل أحدٌكم 
ريّه حاجته كلها حتى شم (aid‏ وكان بعض السلف یسال الله حتى ملح 
عجینه وعلف شاته. 





(۱) شسَعٌ النمل: آي سیر من 








— وعلمتنا سورة القاتحة الالحاح 2 الدعاء. فالسلم يكرر نفس الدعاء 
کل ركعة منها دون ملل ولا كلل فقي الصحیحین قال: ( يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم یستجب لي!). وثبت .2 مسند أحمد أن رسول 
الله كل قال ألظوا'')ب: يا ذا الجلال والإكرام )- 





Sb‏ ور وأعلى و 


)1( آلظوا: مآخوذ من Id‏ ذا لازمه. أي لازموه. وثابروا عليه. 





_ آنواع التوحید 
المشتملة علیها سورة الفاتعة 








تطبیقات عملية 














الفاتحة ثلاثة أثلاث 





مقصود 
الفاتحة 


تحقيق كمال العبودية لله 





ه مواقف للسلف وأهل العلم مع تعظیم الفانعة: 

وهي كثيرة , وقد اخترت منها ما يلي : 

* ألف الامام ابن قيم الجوزية / LES‏ عظيماً & مجلدین کبیرین لشرح 
آية واحدة من آم الکتاب آسماه «مدارج السالکین بين متازل إياك نعبد 
واياك نستعين». قال ابن رجب / : وهو کتاب جلیل القدر . 

* وذکر الذهبي ف سير النبلاء (AV / VY)‏ : عن محمد بن عوف الحمصي 

قال: قام الامام العابد آحمد بن آبي الحواري يصلي العتمة (العشاء) 

ثم قام Ly‏ يصلي فاستف ب ند 4 










غیلان القدري. 

خلق فعله ولیس لله 
قدرة على شل ll‏ من حستات y May liga‏ يسمون القدرية آرسل 
إليه الخليقة هشام بن عبداللك فجيء به فقال له هشام : آلست كنت 
عاهدت الله لعمر بن عبدالعزیز أنك لا تكلم 2 شيء من كلامك5 قال : 
أقلني يا أمير المؤمنين قال: لا أقالني الله إن أنا أقلتك يا عدو الله ! أتقرأ. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب 
المالمين الرحمن ن الرحيم مالك يوم الدين إياك نمی وی تشين Ja‏ 
قف يا عدو الله على ما تستمين الله 5 على أمر بيدك pl‏ على pal‏ بيده 05 
فكت . فقال هشام انطلقوا به فاضربوا عنقه واصلبوه . 








فاتحة الکتاب؟ قال : نمم فقرا: 






أن الإمام الحافظ آبا 
أ ب صلاة المغرب حين بلغ قوله 
€ قفاضت نقسه . 








* وأيضاً 2 الاي بالوقیات (۳ / ۲۰۰) 
آيي بكر الاسماعيلي شيخ 
وهو صلاة المغرب يقرأ DOP‏ 225 


أن العلامة الفقیه LI‏ سعد بن 
en‏ الله ob‏ مات 






By *‏ سير آعلام النبلاء )1 / (TAA‏ عن ابن عيينة / قال: كان عمر 


بن ذر / إذا قرأ :۶ لك یر یسب 47 قال: يا لك من یوم ما Sal‏ 
ذكرك لقلوب الصادقين . 














* و النجوم الزاهرة )1 / ۲۳:): أن الإمام محمد بن أحمد الرملي 
المعروف بابن النابلسي / بعث إليه والي مصر كافور الإخشيدي بمال 
فرده + وقال للرسول: قل لكافور : قال الله تعالى: EE A‏ 

4 فالاستمانة بالله وكفى . 








٠‏ وقال الحافظ البزار /: وكنت أستمع إلى ابن تيمية / ما يتلو وما یذ کر 
من الفجر إلى ارتفاع الشمس؛ فرأيته يقرأ الفاتحة ویکررها ويقطع 
ذلك الوقت كله 2 تكرير تلاوتها . 

© ویقول ابن is‏ المعاد 2 كلام لا يخرج إلا من جوف pla)‏ : 

)6 الكتاب وَأ ٠ whan‏ والسيعٌ المثاني. والشفاءٌ التام والدوا 
النافع. isin,‏ التامة. ومفتاح الفی والفلاح. وحافظة ۱ 
الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدازّها وأعطاها ا. وأحسنٌ 


تنزیلها على دائه, وعُرّفَ وجه الاستشفاء والتداوي jul glo‏ الذي لأجله 
كانت كذلك. 


da 














ثم قال : ومن ساعده التوفیق. وأعین بنور البصيرة حتی وقف على 
أسرارهذه السورة: وما اشتملت عليه التوحید . ومعرفة الذ ات والأسماء 

والصفات والأفعال. ٠‏ واثبات الشرع والقَدّر والمعاد. وتجريد توحيد الربوبية 
3 

والالهية. وكمال التوكل والتفويض إلى مّن له الأمر كله » وله الحمد کله, 
















إليه يرجع الأمرٌ كله. والافتقار إليه فى طلب الهداية 
التي هی chal‏ سمادة الدارين: Lely) fs‏ معاتیها بجلب مصائحهماء 





وية والرُقى. واستفتح بها 
من الخير أبوابه؛ ودفع بها من الشر (site‏ .آه كلام ابن القيم 


© وکان الشیخ عبد الرحمن الدوسري / يبكي مع الفاتحة كلما Lal ya‏ حکاه 
عنه تلميذه د.عبدالعزیز العويد . والواقف 2 هذا كثيرة . 


ثانیا: مقصود السورة: 

هي تجمع كل مقاصد القر آن؛ فالسورة مبنية على معاني الکمال والشموا 
لحق الخالق ومصلحة الخلوق. وهذان یجمعان كل مقاصد pall‏ آن. فتأمل . 
سلمك اللّه. هذه العاني 2 فاتحة الکتاب: 





نصفها الأول 


7 Li 
الأول. وهو معرفة الرب تعالى وممر:‎ 





أسماثه وصفاته وأفماله. 





ونصفها الثاني: متا على ما حتق A sl‏ البشريء وه 


التي تضمنها قوله EN‏ 





الصراط الستقیم, وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له" 


(rv. 











ويتضمن بيان طرة الاتحراف عن RATA‏ الانحراف 
إلى آحد الطرفین اتحراف الي الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد. 
والانحراف إلى الطرف الا خر انحراف إلى الفضب الذي سببه فاد القصد 


والعمل(. 





وبینهما: بیان الطريق الوصلة 
ويرضاه واستعانته على عبادته لك تسد و 
سبیل له إلى Gale‏ الا بمعونته. ولذا كان مقصودها آعظم القاصد. وهو 
تحقیق كمال المبودية رما YET EEE‏ إلا شون 4 الذاریات:۵7 










EI فأولها: بيان لأسباب الاستحقاق‎ ٠ 
2 PIO AD َه‎ 





* وأوسطها: اعتراف واقرار ER‏ 








تطبیقات عملية 


(تذکرمواققك آنت مع آم القرآن) 








© مزایا سورة ASLAN‏ أسلویا وموضوعا وأشر ذلك 
على العلم والداعية؛ 

فأما من جهة الوضوع فهي تلتف حول معنی واحد عظیم هو الایمان أولاً 
فالآيات الأربع الأولى كلها توحيد. 

والثلاثة المتبقية هي شاملة للتوحيد وغيره, وللتوحيد فيها النصيب الأعظم. 
0 

وأما الأسلوب ظها ثلاث ميزات: التعظيم والتركيز والتدرج: فجاء التعظيم 
al)‏ للعظيم سبحانه ظاهرا فيهاء فالسورة كلها عظمة 2 استهلالها وب 
وصفها وي اشاراتها وي تفريرها By‏ سوالها ويه سیاقها وتدرجها وی مسك 
ختامها. 

وکذا كانت دعوته BB‏ فيها الترکیز على التألیه للمظیم وحده سبحانه؛ فقد 
كان واضحا يذ دعوته لقريش فکان يكرر علیهم: «قولوا لا اله إلا الله تفلحوا». 
وهویرکز على قضية التوحید بنوعیه ربوبية وآلوهية = الملم بالله = لا اله الا 
الله. ويحشد لها الأدلة المقلية والقلبية, ویحرك کل الجوارح لتأملها والتفکر 
فيها. ویطرحها بوضوح کامل ویکررها تکرارا لا تبقی معه أي غمغمة؛ وما 
عداها مما يُذكر من الآيات إنما يؤتى به من جلهاء وثمرة ذلك: حتی تنطبع 
هذه الحقيقة 2 القلب والتفس والجوارح. وحتی يؤسس به القلب قاعدة 
متينة کبری یقوم علیها الدین كله بعد ذلك. فلا یتخلخل البنیان مع طول 
آلامد ومد اننهد. 

ثم هو يعظم شأن العلم all‏ وتوحيده جداً ويبين لوازمه؛ ویرغب من يؤمن 
به ويعظم البشارة له ويصفه برجحان العقل وسلامة القلب وقوة الفكر ويعده 
بنعيم لا ينفد لم تكتحل بمثله عين ولن يخطر على قلب بشر, وي مقابل ذلك 








)1( ویشرح ذلك أوائل ما نزل من 
القرآن 2 أول نز 
أ- العلم بالله: وقد امتلاً جزء عم بها مثل: سور عم والطارق واقر والإخلاص والکافرون 


آن فهو يقصل آيات آم القرآن ويوضحها. فقد دعا 














تهديد من يعرض عنها وإعظام النذارة له 1 
وطعامه الزقوم وشرایه الفساق وأن الجحیم تزفر حنقا عليه وشوقا لعذابه. 
وأن القوازع مما أصاب أسلاقهم معا علموا خبره وتيقنوا u‏ 








وطول توارد البراهين علیه؛ فأولئك كفرة فجرة مجرمون عمي البصائر 
كأنهم حمر مستنفرة سيعترفون آنهم لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا من 
آصحاب السمير. 

وهذا الخطاب يحتاجه المؤمن والکافر, أما حاجة الكافر لذلك فظاهرة. 
Lely‏ المؤمن فحتى تبقى جذوة الرجاء والخوف ب قلبه مشتعلة؛ فيطلب الجنة 
ويباعد عن النار طيلة حياته فلا يفتر ولا یفتر. فلا يأمن على نفسه من 
الهلاك إلا مقرور. 


والتركيز واضح ‏ فاتحة الکتاب فأكثر من نصفها خالص به التوحيد لم 





الاتباع الکامل بالسیر على طريق الذین آنعم ab‏ علیهم. وایضا ‏ الربويية 
معنی التدرج, فالربانیون هم من يربي الناس بصفار العلم قبل کباره. 

وی البخاري عن عائشة ES‏ آنها قالت: إنما آول ما نزل منه سورة من 
الفصل فيها ذکر الجنة والنار. حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام. نزل 
الحلال وانحرام ولو نزل أول شيء: ولا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر 
تدع الزنا أيدأء ولقد نزل بمكة على محمد 
Zu‏ 4 القمر: 1؛: وما 














نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. فحديث أم المؤمنين عائشة ES‏ 
تطبيق تريوي واضح المالم. 


ی پر ی ومد 




















تالثا: مفردت الفاتحة: 

IS‏ 4: الثناء بالجمیل مع الحب والاجلال للممدوح. وبدون ذلك يُسمى 
مدحا Y‏ حمدا. 

fd‏ علم على الذات العلية القدسة. أي المألوه وهو المعبود الذي تألهة 
القلوب فتعبده سبحانه. ولم یتسم بهذا الاسم غيره جل وعلا. 

Od‏ الرب هو الذي يربي غيره بنعمه وعنايته. 

A‏ 4: جمع gle‏ وهو کل موجود سوى الله تعالى. 

نايم 4: صفتان لله مشتقتان من الرحمة. والرحمن: صيفة 
مبالفة (فملان) أي: عظيم الرحمة. وهو اسم عام 2 جميع أنواع الرحمة 
لكل المخلوقين بلا استثناء. وأما الرحيم فهي أخص كما قال تعالى: HE‏ 
E‏ ( الأحزاب: 4۳). 

ير gif‏ مالك يوم الحساب والجزاء. وخص لفظ ( الدین) 
من دون الأسماء الأخرى ليوم القيامة GY‏ القصود التنويه Ley‏ یکون ‏ ذلك 
من المجازاة والمحاسبة التامة الشاملة. 









لد 325 4: أي نتخصك بالعيادة ولا تعيد غيرك. والعبادة هي: الطاعة 
والتذلل والخضوع. 

ii A‏ نخصك بطلب المونة. فأنت مصدر المون 
والفضل والإحسان. 

وب ترتيب المدارك (TE / ١(‏ أن الإمام المالكي المشهور سحنون / إذا ضاق 
عليه آمر. يقول: ضيقي تنفرجي. يا مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك 
وك البداية والنهاية لابن كثير (۷ / :)٩۱‏ أن عمر الفاروق Se‏ عام الرمادة 
أخرج الناس إلى الاستسقاء. قخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب 
ماشیا. فخطب العباس وأوجز وصلی ثم جثا على ركبتيه وقال: اللهم إياك 
عبد وإياك تستعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عناء ثم انصرف فما بلفوا 











لشتتم» الهد اية هي الدلالة بتلطف. والمراد Lise‏ ودلنا 
وتلطف بنا يا رب؛ لتسلك الطريق العتدل. الذي هو آقرب الطرق الوصلة 
إليك وإلى + 





مختصر تاريخ دمشق )1 / )11( عن آبي العالية / 2 قوله:۶ Cl‏ 
E 5‏ قال: هو رسول الله 38% وصاحباه. قال: فذكرنا ذلك 
للحسن البصري / فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

َأ ide‏ طريق من آنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 












«آمين»: أي استجب دعاءنا يا ربناء وهي ليست من القرآن, Y‏ 





وقد أخرج الأئمة الستة عن أبي هر أن رسول الله كله قال: 
الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من 3 








)1( الفرق بين يعض كلمات الفاتحة ومرادفاتها مما هو يشايه معناها 

الفرق بين الحمد ally‏ 

الحمد؛ هوذكر صفات الممدوج محية وتعظيماً. فإذا خلا من المحية و التعظيم صار مدحاً 
لاحمدا 

الفرق بين الحمد والشکر: 

بينهما عموم وخصوص وجهي. فالحمد يكون مقابل نعمة أو دونها. أما الشكر فلا یکین إلا 


Ansi مقابل‎ 











رابعا: تربویات الفاتحة: 


* على السلم أن Gade‏ كل آمر من آموره باسم الله اقتداءً بالله عز وجل 
وتبرکا پاسمه العظیم سبحانه. 





وبالبسملة یفتتح السلم عمله كله بها طلية للبركة والعون من اللّه. 
فيفتح الله له بها مقالیق الآمور. فالبسملة من هدي الأنبياء السابقين. 
25 کتاب الله تعالی على لسان توح = 





DI 
الأفمال الشروعة سنة إلى يومنا هذا.‎ 





وعند أحمد 2 السند عن ردف النبي 38 قال: غثر اي ناژ 







وتي ضرَغته, وَإذَا قلت: بشم 
ب ب قال ان کی إسناده جید. 
ولذا ۳ اليسملة عند: الوضوء والأكل والتذكية والصيد والجماع 
والنوم والدخول والخروج وأوراد الصیاح والساء ورقية الریض وانزال 
الیت ‏ القبر وعند اغلاق الأبواب وتغطية الآنية بك الليل؛ وغیرها. 
نظام الدین النيسابوري: 2 تفسيره «غرائب القرآن 
عن مقامات الحمد: 






نمم الدنياء 


والحمد على أعمال القلوب أولى من الحمد على أعمال الجوارح. 

والحمد على النعم من حيث إنها عطية المنعم أولى من الحمد عليها من 
حيث هي نمم. فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يقع الحمد 2 موضعه 
اللائق به 

















cap ae ly‏ الخلق بخالقهم سبحائه. 
يقل (رب یوم الدین) لأن لفظ ملك مشعر بالقوة 
والصرامة. والقام مقام هيبة من الحساب. بخلاف لفظ (رب) فقد 
يوحي للقارئ بالاستمرار .3 معصیته طمعاً برحمة ربه سبحانه. فلابد 
من الجمع بين الکتاب الهادي والسیف الاضي, وبدون اجتماعهما یکون 
gull‏ اما جباراً و Leste‏ . وهذا عين سياسة ذي القرنین التي حکاها 

الله .بك سورة الكهف. 

SS وهي متعلقة بالألوهية على و‎ CEE SDD قدمت‎ ٠ 
2 (pe) قدم لفظ الجلالة (لم) على لفظ‎ LS وهي متعلقة بالربوبية‎ 
الألوهية متضمنة للربويية فلا معنی للایمان بالربوبية‎ OY مطلع السورة.‎ 

ون أداء حق الألوهية؛ كما أن الربوبية مستلزمة للألوهية. 

DRAN ۰‏ 4: هو الطريق المسلوك الواضح البيّن. 

۰ علق الله ه الأحكام بالأوصاف التي 5 مناط الحکم y‏ بالسمیات فتال > 











من كل طریق سببه الشبهة أو الشهوة, فکلاهما خطافتان لكل من تعرض 
لهما. 

وقيه التحذير من منهج الغلو والإرجاء 2 الأديان أو الأحكام 
والأشخاص. 


تطبیق تريوي 





اعلم - علمك الله أن أول القاتحة Ses‏ وأوسطها False‏ وآخرها هداية. 
وحظ الميد من الهداية على قدر حظه من العبودية. وحظه من العبودية على 
قدر حظه من الحمد. 

وبالحمد افتتح الله كتابه: وجاء حمده بالجملة الاسمية التي تدل على 
الثبوت والاستمرارية. ولذا كان من عقل اللبيب القطن أن يتفقد حاله مع حمد 
رة قیچیب علی ما يلي إجابة واضحة صریحته 

هل cil‏ مستشمر بقلبك عظم مقام الحمد من بين مقامات الإيمان بربك ٩‏ 

وعلی أي القامات الأريعة السابقة تحمد أنت ربك ٩‏ 

وکیف جاء حمدكة هل اشترك فيه قلبك واسائك وجوارحك 3 

وما مقداره ل بومك وليلتك 5 وكيف تكون حامدا کل نحظات حياتك ٩‏ 
تنساها 5 

















وكيف ترتقع يحمدك لربك ليكون أقرب شيء لحمد النبيين والقربین 

وما هي منتصانه ومنقصاته ونواقضه 

وهل استفقرتٌ مولاك الفني عنك من حمد جرى بلسانك غقل معه فلب ٩‏ 

_ لمتفتح السورة بصيغة الأمر بأن يقال 
به الأمر آي قولوا؛ الحمد لله. وذلك لأن الأمر يقتضي التكليف, والتكليف قد 
تنفر منه التفوس‌فأراد - سبحانه -أن يؤنسهم ويؤلف قلوبهم ترشتًا بهم حتى 
يديموا الإصقاء لما سيلقيه عليهم من التكليف بعد ذلك 

تطبيق تربوي آخر 

هذا تأديب للمريين ألا يستخدموا لفظ الأمر بلا (كل) توجيه أو تكليف. 

وآن يُعرقوا بالآمر قبل أن يُمرفوا بالأمر. فمن عرف الله تلذذ بالاستجابة 
الأوامره. 
قارب ci pla‏ ليحمده اد كما حمد هو نفسه Halo‏ 
سور أخرى yal‏ الرب عباده آمرا صريحا بالحمد LS‏ يوسم Cee‏ 
ألمت Gls‏ #النمل: 08 وكأن مجيء الصيفة الأولى .3 فاتحة الکتاب تنبيه 
للمربين أن الأصل 2 توجيه الناس لحمد الله ألا يكون بصريح الأمر بل بما يدل 

$ | جاءت أكثر آيات الحمد بصيفة الخير لا يصيفة الأمر 

۱۸ هرود 4 الروم‎ ne EN y A po كما قال تعائی‎ 
USAS A ia oy 
١ سيا:‎ © 

فأكثر حمد الله يلساتك وجوارحك أمام أبنائك وم تربي: فكائك بحمدك 
لله كثيرً وهم يسممون تقول لهم: احمدو الله کثیرا ES‏ 

س ايتداء السورة بالحمد غيه تأديب بحمد المنعم والتحلي بفضيلة الشكر 
للمحسن. 


احمدوا اه "+ مع أن المراد 































برغب دون وعید ترتعد من قرائص المؤمنين وکانك. 

ودع عتك خطاب المفترين بالخطاب الإيجابي وقد سمعنا بعضهم يقول: نا 
أحب فلاناً لآنه يذكرنا بالجنة دون النار !!!, وهذه مخالقة صريحة لصراط الله 
المستقيم وصراط الذين آعم الله عليهم؛ بل هوضلال مبين إن نسب ذلك إلى 
دين الله وکتابه العظیم, d‏ 

ومن تتبع هدي القرآن 2 ذلك خصوصا أوائل ما آنزل الله: وجد أن آيات 
الوعيد والتهديد والتخویت والثار ضعف آيات البشارة والوعد الجمیل والجنة. 

وانظر ذلك بذ جزئي تبارك وعمٌ وقد أحصيت آیات الوعد والرجاء وأيات 
الوعيد والتهديد بذ كلا الجزثين؛ فكانت أيات الوعيد ثلاثة أضماف آيات الوعر 
بل وأكثر من ذلك. والتمسته أيضاً e‏ ما عداهما من القرآن فكان الأمر قريباً 
من ذلك. 








وذكره . لهذين الوصفين (المفضوب عليهم والضالین) تعریفا باصل ضلال 
الناس, وهو إما بنقص العلم أو بنقص العمل. فدیننا لابد منهما معاء فلا 
عمل إلا بعلم: ولا علم إلا بعمل. 

وإشارة إلى أن النعم عليهم يعرفون عدوهم وویعرفون أسباب ضلالهم. بل 
ویمایزون بين أعدائهم فيعرفون SIS‏ وما يميزه عن صنوه به الضلال؛ وکل 
ذلك كمال 2 العلم لأنه معرفة الجاهلية بتفاصيلها كما فصل اللّه ذكرها به 
سور كثيرة من القرآن؛ يعين على البعد عنها والتبصر 2 مسالكها والسلامة 
منها. 

فمعرفة الشر للحذر منه؛ خصلة كمال 12 ارت الیها فاتحة الكتاب. 
وهذا یتطبق على معرفة ضلال اللاحدة والشرکین وأهل الکتاب والعلمانیین 
وكذا ساثر البتدعة من الرافضة والصوفية القبورية والخوارج الفلاة 
والعقلانیین المعتزلة والرجثة المتلاعبة بالدین: وغیرهم کثیر لاکثرهم اللّه. 


















— الفاتحة تحوي مقامات الایمان المحبة والرجاء والخوف. والتي لا 
إيمان السلم إلا بها فالمحبة 2 قوله KALI‏ والرجاء 2 قوله 


AS والخوف يذل ملك بور‎ ÓN 









فاحذرهم وتنبه لحيلهم وگیدهم. 

وكذلك إذا وجدت أن فطرتك ونداء الإيمان 2 صدرك تأباه وتنازعك 4 
أن يكون هذا القول أو ذاك الفعل من دين الله كحال من يتنقل يلا سفره بين 
أفخاذ النساء, أوذ اك الخارجي المتعطش ثدماء المسلمين يستحلها بأدثى شبهة, 
أو ذاك بذيء اللسان فاحش اللقظ. فهؤلاء كلهم ستسمع مثهم آياً من الكتاب 
Dans‏ يروونها عن الأصحاب يتمسحون بها لیستروا سوءاتهم عن أعين التبا 
فدعهم عنك أجممين آکتمین, فدين الله الذي يحب المطهرين ونزل رحمة 
اللمامين ليس ثم فالمجائز تمرف بلا کلف أن هذا ليس هو طريق له 











ونكتفي هنا بکلام إمام من آثمة العلماء الربانیین وهو يؤصل لقاعدة 2 
تحريك القلوب والجوارح إلى الله 

يقول الإمام ابن تيمية رحمه call‏ (ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك 
القلوب إلى الله عز وجل. فتعتصم به. فتقل آقاتها. أو تذهب عنها بالكلية, 
بحول الله وقوته) . 

فنقول: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: الحبة. والخوف. 
والرجاء 








وأقواها الحبة: ومی مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد فى الدنیا والآخ 
بخلاف الخوف فانه یزول 2 الآخرة. قال الله Tips hs‏ إرك لآ 
de SE‏ ولا هم pp‏ (43 4 یونس: 77. والخوف القصود منه: 
الزجر والتع من الخروج عن الطریق, فالحبة تلقی العبد فى السیر إلى 
محبوبه؛ وعلی قدر ضعفها وقوتها یکون سيره إليه. 
والخوف: یمنعه أن یخرج عن طریق الحبوب. 











والرجاء: يقوده. 

فهذا أصل عظیم. يجب على كل عبد أن ينتبه له؛ فإنه Y‏ تحصل له العبودية 
بدونه. وکل آحد يجب أن یکون عبد ا all‏ لا لفیره. 

فان قیل: فالعبد فى بعض الأحيان. قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب 
محبوبه: فأي شيء يحرك القلوب ؟ قلنا: يحركها شیثان: 

آحدهما: كثرة الذکر للمحبوب؛ OY‏ کثرة تعلق القلوب به. ولهذا pal‏ 
الله عز وجل بالذكر الكثير OSES‏ 









ES or a 
1225 15> وقال:‎ ٠ ° 


فإذا ذکر العبد ما آنعم الله به علیه. من تسخیر السماء والأرض وما فيها 
من الأشجاز والحیوان. وما آسیخ عليه من النعم الياطنة, من الایمان وغ 
فلابد أن يثير ذلك عنده باعتا. 





وكذلك الخوف, تحركه مطالعة آيات الوعید. والزجر. والعرض, والحساب 


ونحوه. وكذلك الرجاء. يحركه مطالعة الكرم. والحلم: والمفو ). اه کلامه 





محركات القلوب إلى AU‏ 





یمنعه من الخروج عن هلر 
مطالعة آیات الوعيد والتخويف 
والحساب Lilly‏ ومشاهدة 
مصارع الجبارين والتعدين 
الحدود ai‏ 



























— قدم العبود على المبادة فتال هك EL‏ لافادة قصر العبادة عليه. 
وهو ما یقتضیه التوحید الخالص. 





فلیکن أول ما تنظر إليه 2 تربيتك لنفسك ولن تحت يدك؛ أن تملأ قلوبهم 
بقصد المعبود قبل أن يتعلموا صورة العبادة وأحكامها التفصيلية؛ فيتملموا 
الایمان والإخلاص قبل العمل والإتقان. 

y —‏ بنون الجماعة. ولم يقل «أعبدء لیدل على أن العبادة 
أحسن ما تكون ‏ جماعة الژمنین, وللإشعار بأن المؤمنين المخلصين يكونون 
2 اتحادهم واخائهم حيث يقوم كل واحد منهم بے الحديث عن شؤونهم 
الظاهرة, وغير الظاهرة متام جميعهم. 

وأکد هذا المعنى بقوله 8 bie‏ 
سار عليه أمم ممن هداهم الله وأنعم عليهم. 





1/7 peas 


(الجاهدین) وأنت تقصد (الخوارج الفلاة). ولا مضطلح (السلقية) 
aly‏ تقصد (العلماء الماصرین) , ولا مصطلح (الملماني) وأنت تقصد 
(الليبرالي). ولا مصطلح (قول أحمد) وأنت تقصد (مذهب آحمد). 
وهکذاکثیر.. 








٠‏ ب قوله Eure,‏ 4: إشارة إلى الجد والاجتهاد 2 العبودية ولذا جاءت 
بصيغة الضارعة الدالة على الاستمرار التجدد. 
© تقديم العبادة على الاستعانة فوائد منها: 
أ . العبادة من باب الفایات. والاستمانة من باب الوسائل. والفایات تقدم 
علی الوسائل. 
ب. لأنّ العبادة طلب منه والاستعانة طلب منا. قنقدم مطلوب الرب على 
يقول العز بن عبد السلام /: 





تایه «حل الرموز ومقاتیح الكنوزه: ( الطريقة 


إلى الله لها ظاهر - أي عمل بدني, وباطن. أي عمل قلبي, فظاهرها الشريعةٌ 





وباطنها الحقيقة. والراد من الشريعة وا : 
الراد من المكلف. ويجمع الشريمة والحقيقة كلمتان هما قوله: ALE Dip‏ 
A is‏ 4 فإياك نعبد شريعة؛ وإياك نستعين حقيقة). .هد 

© إضافة الصراط إلى السالکین له به قوله < dc IL‏ 
لكي یزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن Jal‏ زمانه 
وبني جنسه. ولیعلم أن رفيقه 2 هذا الصراط هم الذین آنعم الله علیهم فلا 
يكترث بمخالفة النا 





كما قال بعض السلف:عليك بطريق الحق. ولا تستوحش لقلة السالكين: وإياك 
وطريق الباطل ولا تفتر بكثرة الهالكين. 
فأوصاف الصراط # هذه السورة ثلاث: 





-١‏ صراط واحد غير مشتت. 

Y‏ صراط معين غير مفوج. 

*- صراط معبد مجرب سلكه الهتدون كثيراً. 
ويقع هنا لبس بين ما ذکرناه سابقاً من لزوم الجماعة. وما 
أنك على الحق وان كنت وحدك. وما يكون من حال المجددين وهو Y‏ يظهرون 
إلا حال غرية للحق ووحشة لقلة السالكين فيه. فكيف نفرق بين من شذ عن 
الجماعة فضل وأضل. ومن شذ عنها فاهتدی وهدی 5. 


ره هنا من 











والجواب: إن الجماعة Las!‏ تکون قبل الفرقة. فإذا كانت الجماعة السلمة قد 
اچتمعوا على آمر ثم افترقوا خالحق ما کانوا عليه قبل الافترا 
ولذا قال نعيم بن حماد: «إذا ضسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة 








نبل أن تفسد. وان كنت وحدك فإنك أنت الجماعة». وقد لخص ابن حزم / 
هذه الأقوال وجمعها حيث قال بك كتابه (الفصل يذ الملل): «وأهل N‏ 
نذكرهم آهل الحق, ومن عداهم فأمل البدعة؛ فإنهم الصحابة ن وكل من 
all‏ نهجهم من خيار التابعين رحمهم الله تعالى: ثم أصحاب الحديث؛ ومّن 
اثبعهم من الفقهاء. جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا. ومّن اقتدى بهم من العوامٌ 
شرق الأرض وغربها». 
فهذه الجماعة هي الجماعة الأولى زمن الصحابة وما اجتمعوا عليه. فان 
لم تعرف ما عليه جماعتهم؛ فانظر ما عليه جماعة التابعين ممن حمل عن 
الصحابة وسار على دربهم وأثنى عليه أهل الطبقة الأولى. فان أشكل عليك 
ما عليه جماعة التابمین؛ فانظر ما عليه جماعة أتباع التابعين معن حمل عن 
التابعين وسار على دربهم وأثنى عليه أهل الطبقة الثانية؛ وهؤلاء قد شرحوا 
قولهم وبسطوا الكلام به أصول الدين وقروعه بما لايخفى منهجهم وطريقهم 
على من تقصده وطلبه. ولو در خفاء بعضه فانظر إلى الذين يلونهم ممن 
أثنى عليه أتباع التابعين وأوصوا بالأخذ عنه كمالك وابن البارك وابن مهدي 
والسفیانین والشافعي وأحمد هم من أثمة الدين. 
فإذا جاء‌نا من يحيي مذهبهم وینشر آعلامهم بعد دروسها؛ فهذا هو الجماعة 
وان خالفه الناس بذ شرق وغرب فلا عبرة بخلافیم ولا اعتبار لکثرتیم. 
ثم استشعر منة الله عليك أن جملك تسیر على صراط الذين آنعم الله علیهم 
فکم من ألوف من الناس هم أحدّ ذهناً وأشد طلباً وأطول تهجداً لكن لم يرد 
الله هد ایتهم. 
وما أجمل ما قاله ابن القیم 2 نونیته 

واجعل لوجهك مقلتین كلاهما من خشية الرحمن باکیتان 
آمتلهم . فالقلب بین أصابع الرحمن 
» آهمية القدوات الصالحة. 








































سواد Jal‏ الضلال من الكفرة أو البتدعة أو المارقين ونحوهم. 
be‏ رارسا اک مق و 
كثيرة جد من Sa‏ العظيم کت 


رق على ثلاث وسبمين. IED‏ زسبمون ية النار ووَاجدة بذ الجنة. هيز 
الجماغة ..وفال NA‏ 


الجنة. (aci pi‏ وغيرهاً كثير 

فكلما كان حبك ورأيك وعملك ومشاریمك ونصرتك مع الجماعة وبالجماعة 
وتكره أن تكون قاصيا بعفردك, تنزوي عن الجماعة وحدك. حتى مع توافر 
أسباب تفكك الجماعة وكثرة اختلافهم فيما بينهم ويطه العمل وتأخر النتائع 
إلا أن ميدأ الجماعة يعلفوفوق ذلك كله فهو lay‏ ولا يُعلى عليه, 


فيأيها الربي: لن يصلح حال من تربي إلا إذا كنت أول من يمتثل لما تأمر 
وأول من ينتهي عما تنهى. » ولو نذا دوبيا Vinay‏ على مدي لقان ة لاختري 








وکان ذلك أول صلاح الجیل. 


٠‏ بذ قوله ge AT EA‏ فأسند Jab‏ الإنعام إلى 
الله تعالی. ولم يسند فعل الغضب إليه. وذلك آدبا 2 الخطاب مع الله. 





al; 
TA عی اب بل إن معا‎ eh ls 


که 
إثما يرد لذم Y‏ للمدح كما قال الله تعاني وین 
E EES AI‏ 
oe So TENG da. ۱۱ split‏ ب CO‏ 
ارسق ۱۰۲ وقیرها: 2 
وقد يكون المشهور جداً على باطل, والفموز Tan‏ على الحق, والعبرة بمقدار 
ما يحمل كل واحد منهما من اتياع وموافقة للجماعة الآولى؛ فتنيه لذلك. 
والنبي يأتي يوم القيامة وليس ممه آحد. وهذا أويس القرتي اليماني أفضل 
التابمين وأفضل من ابن المسيب و الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم من 
أعلام التابمين مع أنه لايكاد يُمرف. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رماه أهل 
عصره عن قوس واحدة: ٠‏ ويدعوه وسجتوه. وهو أوسع علماً وأقرب هدیا ala‏ 
نهجاً وأشبه دعو بالجماعة التي كان عليه الرسول أ وتصحابه e‏ 











une‏ الفضوب عليهم على الضالين دلالة على Gi‏ اليهود أعظم 
كفراً من التصاری. فکفرهم عن عناد وبفي. وكفر النصارى عن جهل. ولیس 
عقوبة من جهل كعقوية من علم وعاند. 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم 














الفاتیح السبعة للفاتحة 











خامسا: المفاتیح السبعة للفاتحة: 


قال النيسابوري / ب کلام جمیل له: تعوذ باللّه من (الشیطان peral‏ 





لك باب الاقتداء بالآرواح الطاهرة. 


وهذه الفاتیح السبعة؛ هي: 
الفتاح الأول: بدغ يومك بالاستعاذة. وأمورك بالبسملة: 
كما بُدئت سورة الفاتحة y‏ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ): فالعاقل يبدا 
يومه بالدخول 2 حمى الله بقراءة المعوذات: SIA Bp‏ 
A‏ قراءة قلب ولسان ches‏ 

عن عبد الله بن عباس ند قال: كان النبي HE‏ يعوذ الحسن والحسين A‏ 
ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل واسحاق ASE‏ ( أعوذ بكلمات الله 
التامة. من كل شيطان وهامة. ومن كل عين لامة ) رواه البخاري. 











والأوراد معروفة مشهورة وقد صنف فيها الأئمة مصنفات مستقلة. ولم يقتصر 
النسائي ولا النووي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم من الحفاظ الكبار 
Gl‏ ومن فم ت عن peral‏ مھا بل أرددوا مهو کسید 
الأن الأمرفيه سعة على خلاف ما عليه العمل عند كثير من المتأخرين. 

وينبغي لأهل الصلاح ممن یداوم على أوراده أن يعوّذوا أهليهم 
وجيراتهم وأملاکهم. فمن كان منهم يقرؤها على تفسه فحسن وهو أفضل. 
ومن كان صغيرا أو مفرطا أو أملاكا لا تعقل فیموذها هو Las‏ يتلوه من أوراده. 
وليس ب هذا إحداث أو ابتداع - معاذ الله إنما الإحداث 2 الدين ما 
لو جمل ذلك سنةّ ودعا الناس Mall‏ وباب الرقى واسع مباح ما لم يكن 


أنا أعتقد أن من أحدث شيثاً من الأذكار غير ما 









)1( ستل ابن تيمية رحمه الله عمن ية 














اشركاً. والتعويذ إنما هو دعاء فیجوز ما لم يكن ¿Ll‏ وقد علق اين عمروب 
التمائم من القرآن على صدور بنيه مع أن ذلك لم يكن جاريا ب زمن النبي 
E‏ یاجماع yal‏ النقل .ولم يقل أحد al‏ ميتدع أوضل بدعة. وقد 
Jal‏ العلم كتير جداً. وقد سل شیختا ابن 
عن رجل صالح يدور بعد صلاة re‏ يته ويعوذها ويقراً الأذكار. 
فأجاب بصحة مثل هذا. فقال الساتل وهو د.خالد الشبل!!: لو فعل إمام 
المسجد نحوهذا. بآن يدور على بیوت آهل حيه من جیرانه الذين یصلون معه 
فأجاب بتحو ¿JN‏ 








ذلك عن ال 








وقد تقدم ما يتعلق بالبسملة. 





شرعه الرسول ڳل وصرح عته أثه قد أساء وأخطأ؛ إذ لو إرتضى أن يكون الرسول 5 
ثبیه وامامه ودليله لاكتفى بما صح عنه من الأذكار. ضدوله إلى رأيه واختراعه جهل 
وتزیین من الشيطان وخلاف للسنة فالرسول يل لم يترك خيرأً إلا دلنا عليه ولم يدخر 
الله عله خيراً. بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة إذ هوأكرم الخلق على الله فهل الأمر 
كذلك أم لا 

فأجاب؛ الحمد لله لا ريب إن الأذكار والدعوات من أفضل الميادات والعبادات 
میناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي 
أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء , وسالکها على سبيل أمان وسلامة, والفوائد 
والنتائج التي تحصل لا يعبر عله لسان ولا يحيط به إنسان: وما سواها من SN‏ قد 
يكون محرما وقد يكون مكروهاً وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس وهي 
جملة يطول تفصيلها. وليس لأحد أن يسن للناس Lego‏ من الأذكار والأدعية غير المسئون 
ويجعلها عبادة زاتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله به بخلاف ما يدعو به المرء آحیاناً من غير أن يجمله للناس ستة 
غهذا إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه. لكن قد يكون فيه 
ذلك والإنسان لا يشمر به. وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه 
ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب. وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شوعي 
فهذا مما ينهى عنه ومع هذا فقي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية الطالب 
الصحيحة ونهاية القاصد العلية ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة الميقد 
إلا جاهل أو مقرط asin i‏ 

)1( ذکر ذلك يلا موقع«ماتتی آهل الحديثه على الشبكة المنكبوتية. 





















الفتاح الثاني: الثقة بسعة رحمة الله > 


وقد تكررت «الرحمةء صريحة 2 السورة مع قصر آياتها (أريع مرات) 2 
البسملة وداخل ال 7 








وجاء القبيه عليها ضمناً ج کت نب 





a ES 
الفتاح الثالث : المداومة على حمد الله با لقلب و اللسان‎ 
= کل الأحوال والأزمان والأماکن‎ Bg والجوارح‎ 


فالفاتحة واحدة من خمس سور كلها افتتحت بالحمد وهي: (الفاتحة, 
والأنمام. والكهف. وسبأ. وفاطر ). وءالء ب قوله تعالى LS‏ جنسية 
استفراقية. تستفرق کل أتواع الحمد له سبحانه دون استثناء. 

© واعلم.رعاك Abi‏ .أن أصول الحمد أربعة: 
حمده سبحانه على ذ اته المقدسة وأسماثه الحسنی وصفاته العلى. 


حمده على خلقه ونعمته. 


EES 


حمده على وحیه وهدايته. 
Y‏ حمده على قضائه وقدره: 


المفتاح الرابع: تذكير النفس بيوم الجزاء َلك So‏ 





فالنفس علاجها الذي لا تفلح إلا به؛ أنها إن أقبلت على الطاعة فذگرها 
بالجنة. وان أقبلت على المصية فخوفها بالنار؛ ألا ترى كيف Me‏ الله كتابه 
العظيم بالتذكير بيوم القيامة وما بعده؟ ألم تتفكر لماذا هذه الأسماء الكثيرة 
ليوم القيامة (الغاشية. الطامة. الصاخة. القارعة. الحاقة.... ) 18. وقد 











عذها العلآمتان الغزالي والقرطبي قبلغت خمسين Laa‏ 











.يوم نت 
يحرك قلبه بقوارع القرآن من أمثال سورة: ابراهیم. ‏ 
وقاف. والطور. والتمر, والواقمة. والحديد؛ والتفاین: 








يقرؤها قراءة قلب وان كر الآية الواحدة مائة مرة. قمند آحمد والنسائي 
والحاکم وصححه وقال البوصيري: ها إسناد صحیح رجاله ثقات. وصححه 
= 





الفتاح الخامس: اخلاص العبادة مع نمام التذلل 

لله وك ag LE‏ یت 4: 

وقد جاء شرح حقيقة العبادة ولزوم التذلل والاستعانة بالله وحده 2 آیات 

كثيرة من القرآن منها: قوله تعالى (AL ١‏ ( الاخلاص: ۲ ). أي 

الذي يُصمد إليه. وقوله: < 5 IO‏ و 4 (الکو 
> او 


Nh BS ED 











فإياك نعبد تدقع الرياء. واياك نستعین تدقع الكبرياء. 

والعبد ‏ هذا الوطن يحتاج أن يكثر Lago‏ من ترداد الاحول ولا قوة إلا بالله». 
فمن آبي موسی الأشعري < قال: قال رسول 3: ( يا عبد الله بن قیس( 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟ فتلت: بلى يا رسول Mall‏ قال: ( قل: لا 
حول ولا قوة إلا بالله ) متقق عليه. 

قال ابن القيم رحمه الله معلقاً: لا كان الكنز هو JUN‏ النفيس المجتمع الذي 
يخفى على أكثر الناس. وكان هذا GLE‏ هذه الكلمة. كانت كنزا من كنوز 
الجنة. فأوتيها النبي ب من كنز تحت العرش. 









تطبیق تريوي 


هل تموذ نفسك وأبتاءك يذ بيتك كما كان النبي BBE‏ يموذ الحسن والحسين 
as‏ وكما كان إبراهيم يموذ إسماعيل واسحاق !. وتموذ كل عزيز ونقيس عتداك 
بأعظم متعوذ به وهما الق والناس. 





لیر والإحسان وة كل ياب من أبواب الخير؛ 
اله واستنطقته إذ هومن آصحاب :لاحول ولا قوة إلا يالله يكررها 





كثيرة. adele‏ الله 2 أمور دينه ودتياه على ما يعجز عنه 
nr‏ كثير واو اجتنموا له 








الفتاح السادس: الا لحاح 2 الدعاء 
کم dele‏ العبادة كما 
ثم قرأ u ¿iy‏ 






۰). رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وسورة الفاتحة تصفها دعاء ولذا كان من آسمائها «الدعاء» كما سبق, ودعاء 
السلم ربه لا يخلو من ثلاثة أحوال جاء ذكرها فيما ثبت عن النبي BS‏ قال: 
«ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: 

" إما أن يعجل له دعوته. 
* _ واما أن يدخرها لهي الأخرى. 
" وإما أنيصرف عنه من السوء مثلها. 
قالوا: ( إذن نکثر. قال: الله أكثر ) رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. 


۰ امع الدعاء: فالخير كله 2 كلمة واحدة  Gaal‏ 





Lal lides.‏ التفصیل وتکرار العاني بألفاظ مختلفة عند 
الدعاء به المهمات والأمور العظام؛ ففي الثناء جاء حمد الرب على 


ربوبیته وألوهيته ورحمته وملكه. . ولم تكتف السورة بواحد منها. 











ot 
فهده أوثق عری الایمان. ومن كان يدعو ربه 2 كل ركعة وقلبه حاضر أن‎ 
يُلحقه بالنمم علیهم: هذا ن يكون إلا بمحبته التامة لهم. والمحبة لا‎ 








وأما الولاء والبراء ففصلت الکلام عليه رسالة «كيف نقرأ سُّورة التوبة,5 














0 فائدة: سورة الفاتعة هي سورة تخلية 
وتحلية: ولابد للمؤمن منهما thas‏ 





.١‏ فالاستماذة: تخلية للعبد من الشیطان؛ وتحلية له بانصرافه لربه 
الرحمن. 

۲ والبسملة: تخلية للإنسان من الاعتماد على ذاته: للاعتماد على ربه 
الرحيم به. 

۳ والحمد al‏ تخلية من كفر النعمة بنسیانها: لتحلية الحياة بحمدها 
وشکرها. 

+ والرحمن الرحیم: تخلية من قنوط الآيسين؛ ليتذكروا رحمة الرحمن 
الرحيم. 





۵ وإياك نعبد: تخلية من الشرك والتخليط؛ لإخلاص التوحيد لرب العبيد. 





اك نستمین: تخلية من تشتت الهمم؛ إلى الاستمانة بالمنعم المنتقم. 
Y‏ والصراط الستقیم: تخلية من طرق الاعوجاج؛ إلى طريق الاعتدال. 


۸ وأنعمت عليهم: تخلية من صحبة الظالمين والضالين وأشباههم؛ إلى 
صحبة من تمم الله عليهم من النبيين والمرسلين وأتباعهم. 


4. وغير الفضوب عليهم: تخلية من الاستكيار والعناد إلى الخضوع والانقیاد. 


٠١‏ .ولا الضالين: تخلية من الجهل والابتداع إلى العلم والاتباع. 








سورة الفاتحة 
سورة تخلية وتحلية 







تخلية للعيد من الشیطان 
تحلیته بالانصراف إلى الرحمن 


O 


تخلية من کفر النعمة بنسیانها 
لتحلیته حياته بحمدها وشکرها 





تخلية من الاعتماد على ذاته 
لتحلیته بالاعتماد على ریه S‏ 


gos 


تخلية من الشرك ay‏ 
الاخلاص التوحيد لرب العبيد 







تخلية من تشتت المقاصد والیمم 
الى توحيد الوجهة للواحد النعم 














ه لطائف بلاغية مع لفتات تربویة: 
سورة القاتحة مليئة باللطائف البلاغية فانتقینا منها آوضحها وأقلها تكلقاً. 
مما یناسب موضوع كتابنا هذا ومما يفيد علماً ناضاً أو تربية صالحة. 

Slip ٠‏ 4 4: (ال) جنسية استفرا العموم الطلق وتشمل کل 
آنواع الحمد بل استثناء. ويتبفي استحضار ذلك حال قراءتها . 











dd LTP *‏ تعریف طرغ الجملة يفيد الحصر. والجملة اسمية فتفید 
الاستمرار. 
* جاءت US‏ 4 مطلقة عن الزمان وعن المكان فأفادت عموم ذلك كله 
فالحمد ثابت مستحق لله 2 كل زمان وب كل مكان. 
* الانتقال ‏ الأسلوب من القيبة إلى الخطاب ‏ قوله وإ 
للمخاطب, بینما ما قبلها كان خطاب 
وفائدته: 
.١‏ حمل الخاطب على الانتباه. 
۲ حمله على التفكير ك المعنى. فكأن العبد لما أثنى على الله تقرب aña‏ 
فصار من Jal‏ الحضور فناداه نداء الخاطب AÑ‏ 4 ولم يناده ب 
eu)‏ 





َل 4 وهي 
. وهذا الانتقال يسمى بالالتفاف, 











* جاء الصراط Lajas‏ بتعريقين هما أل و والإضافة. وذلك ینید تمیینه 
ووضوحه واختصاصه وأنه صراط واحد. فالطريق الموصلة إلى الله واحدة 
وهي ما بعث به رسله. وأنزل به كتبه. لا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. 
* تعدية الفعل( E‏ بنفسه دون حرف الجر (إلى) آواللام)» فا 
ghd‏ فمل الهداية ب (إلى) تضمن الإيصال إلى القاية الطلوية. و إذا gi‏ 
ب (اللام) تضمن التخصيص بالشيء الطلوب. فإذا تعدّى بنفسه تضمن 
العنی الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهام والإيصال. 





اذا 








م التي 2 لفل (all) AL‏ هي لام الاستحقاق وهي التي تقع بين معنی 
أت علی ان جمیع الحامد على وجه الکمال مختص يه 
تعانی إذ هو مستحق لها. ويكون الحمد لقيره La‏ لحمده سبحانه. فإذا حمست إنساناً 
على علمه آو حلمه آو Nas‏ 


y وأيضا‎ )۱( 


وذات. وتقید الاختصا 





توته قاستحضر حمد المتفضل بها ولا 








* تكرير الضمیر وهو الکاف (ك) SEE DOA‏ 
لابراز التلذذ بالتاجاة والخطاب ولذا کرر إياك لیتمود التريي على 
كثرة ذکر الحیوب. Bp‏ الصحیحین (قمن كانت هجرته إلى all‏ ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله). 

ED ٠ 
تقید بانعام دون |نعام. والقاعدة التنسيرية تقول: (حذف العمول يقتضي‎ 








العموم ). 
© معاني أسماء الله 2 السورة وأثرها الايماني 2 
حياة السلم: 






dy ait >‏ لذا قرن کونه 
مربيًا بکونه الرحمن الرحیم؛ ليتفي بذلك هذا الاحتمال, ولیحرضهم على 
حمده وعبادته بقلوب مطمثنة. ونفوس مبتهجة. ودعوة لهم إلى أن یقیموا 
حیاتهم على الرحمة والاحسان. لا على الجبروت والطفیان, فالراحمون 
برحمهم الرحمن. 


ن أجاب داعي الله وسمى إليه La)‏ فلهم رحمة خاصة: وهذا. 

اسم الله (الرحيم). 

ومع كل ذلك وحتی تنجح تربيتنا: لايد من المحاسبة والجڑاء (مالك يوم نوم 
الدين) 











عنها 2 سورة الفاتحة, ومنها: 
.١‏ أنه Linke‏ كيف نحمده ونثني علیه. 





۲ أنه اختارلنا وکرر من 
ن رحمته سبحانه وتعالی أنه دلنا على أعظم دعاء. وهو طلب التوفیق 
إلى الدين الحق والی طریق المنعم علیهم من النبیین والصد؛ 
والشهداء والصالحین وأن یجنبتا طريق الفضوب عليهم والضالین. 
ومن رحمته أنه سبحانه دلنا على الطریق الوصلة إليه وهي عبادته EBLE‏ 
ودلنا على الوسيلة المينة لنا ‏ عبادتنا له قال A‏ 
سبیل إلى عبادته إلا بمعونته. 
* وقوله تعالی  Lo‏ لس 4: فيه الجبروت والرحمة معاً. لأن من آمن 
أن هناك يومًا يظهر فيه إحسان المحسن. وإساءة ve peal‏ وأن زمام الحكم 
والملك بذ ذلك اليوم لله الواحد القهار. فإنه سيقوى عنده GE‏ المراقبة لهذا 
الملك الديان سبحانه. ويجتهد به السير على طريقه المستقيم. 
* وقوله SP Als‏ 
الرب الخالق والنعم وهو المالك الملك سبحانه فالواجب ألا يتبع إلا أمره وألا 
یحکم إلا بشرعه؛ OF‏ من كان هذا ملكه وخلقه فهو الذي يأمر وینهی ويثيب 
ala‏ فيه. وهو أعلم بخلقه و lel‏ بما يصلحهم ب دينهم ودنياهم. 
والرب: هو المربي الخالق الرازق. 
عامة: وهي بالنعم المادية من الطعام والشراب والصحة ونحوها؛ ونتيجتها 
بقاؤهم وتمتعهم بها 2 الدنيا. 
وخاصة: وهي تربيته لأولياثه: 

















وتربيته لخلقه نوعان: 





بيهم بالإيمان ويوفقهم له ویدفع عنهم 
٠‏ وقد يربيهم بالمصائب من مرض وفقر 






* وهذا هو السر ب کون أكثر أدعية الأتبياء يلفظ الرب. فمطاليهم داخلة 
تحت الربوبية الخاصة. 


تطبیقات عملية 











آسماء AU‏ الحستى 
2 سورة الفاتحة تصریحا واشارة 











سادسا: الدعوة على منهاج سورة الفاتحة: 
(۱) لتکن دعوتك إلى توحید الله هي أصل دعوتك ورحاها وقطبها الذي تدور 
حوله. قیبذل لها الغالي والنفيس من وفته وجهده: قما خلق الله الجن والانس 
ولا أرسل الرسل وأنزل الكتاب إلا لهذه الغاية العليا؛ فأولها إقرار بربوبیته 
وأوسطها إقرار بألوهيته وآخرها إقرار بأنه المسؤول وحده سبحانه. 


9 متازعة , 
وما یشرجها من آيات وسور القرآن الكريم 

والأعلى وتحوها. فكل ما تريد تقریره من التوحيد موجود: 
لاستمجال الصدام مع آرباب التصوف والمقائد البدعية ‏ بلدانهم . 
بشرح متون تثير عندهم العداء والممائمة ليس لشيء إلا لما رسخ 4 نفوسهم من 
دعاة الضلال من النقور من أسماء ومسميات لا يفقهون حقيقة ما يدعون إليه. 
وما هذه المتون من الحق هو القرآن بأجلى صورة وأتم ممنى. فلو علمتهم 
معنى tna GA BOY‏ وفهموها وآمتوا بها ويمقتضاها؛ لكان 
ذلك Lal‏ نجاتهم من النار ودخلوهم الجنة. 


)1( غرس الایمان به نفوس الناس من خلال ربطهم باليوم الآخر؛ فإذا 
آمن الدعو Shy‏ هناك يوم يظهر فيه إحسان الحسن و إساءة المسيء؛ Sly‏ 
زمام الحكم 2 ذلك اليوم لله الواحد القهار. قوي عنده خلق المراقبة لخالقه 
واجتهد ب الاستقامة على شريمته. 

فاستعمال أسلوب الترغيب والترهيب یرب الدعو بالجنة ونمیمها وبمصاحبة 
الذین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهد اء والصالحین فینشط 
ال ويرهب من سبیل الفضب والضلال الوصل إلى تار جهنم 

و 
















)1( اعلاء منهج الننم علیهم. واشهاره ونصرته. والدعوة لاتباع رجاله. 
والثناء والترجمة لأعلامه.. كي یکوتوا قدوة و آسوة للسالکین على مر العصور. 
والتحذیر من منهج من خالفهم وذکرهم بأوصاقهم وأنواعهم والتشهیر 
بأئمة الضلال منهم. وحث المسلمين على إكثار الدعاء للسلامة من منهجهم. 





(؛) أن يكون الداعية قانتا لله: کثیر الذکر والصلاة والصیام والصدقة 
لربه؛ فالداعية الذي تمر ساعات يومه وأيام آسبوعه من غير صلاة 
وأذكار متوالية وتلاوة محزبة وبكاء خاشع وصیام متتابع: ظيس على صراط 
الذين أنعم الله علیهم. 

)0( تفويض الأمر كله sald‏ وأن الداعية ليس منه شيء ولابقدرته شيء. وأن 
تأثيره وأثره وشهرته وثناء الناس عليه ليست من ثمرة علمه وصدقه ولا ذكاثه 
وفصاحته ولاقيادته وجاذبيته. بل ذلك كله من اللّه وبالله وإلى alll‏ فمن لم 
یکل ذلك كله لله ويستمين عليه كله بالله؛ فليس عبد لله وان Ge‏ الناس لله, 
فهم إن أطاعوه فإلى الجنة, آما هو فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة, 
ففي صحيح مسلم عن النبي BEE‏ (... فأول من يدعو به رجل جمع القرآن و 
رجل قتل 2 سبيل الله ورجل كثير المال. فيقول للقارىء: ألم أعلمك ما أنزلت 
على رسولي 5 قال: بلى يا رب قال: فماذا عملت فيما علمت ؟ قال: كنت أقوم 
به أثناء اللیل و آناء النهار فيقول الله له: كذبت و تقول الملاثكة لا: کذبت و 
يقول الله: بل آردت أن یقال: فلان قارىء فقد قيل... ). 

)1( تنويع أساليب الخطاب 2 الدعوة. فهذا له آثر بل تنشيط المدعوين ودفع 
الملل عنهم. وتحريك أذهانهم لما يُلقي إليهم. وقد سبق بيان لكثير من ألوان 
التنويع الواردة يل سورة الفاتحة. 
































سابعا: مسائل فقهية فى سورة الفاتحة: 
ه آحکام الاستعاذة: 

آجمع العلماء أن الاستعاذة ليست آية من الفاتحة وأنها ليست لها صيغة 

al zart 

وذهب جماهیر الفقهاء إلى آنها تستحب قراءتها 2 الركعة الأولى قبل 

الفاتحة. ولا یکررها ب کل ركعة. 


واحد 





وهو قول أحمد وابن حزم. ورجحه الزيلمي وابن القيم وابن حجر والشوكاني. 
والدليل على ذلك: ما رواه مسلم من حديث آبي هريرة © قال: ( کان رسول 
Bal‏ إذا نهض من الركمة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالین 
ولم يسكت). وهذا يدل على آنه لم يكن يستفتح ولا يستعيذ. 

ولأن الصلاة جملة واحدة فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة. 

© أحكام البسملة: 

الأظهر ‏ والعلم عند الله أنها ليست آية من الفاتحة. کما هوقول gl‏ حنيفة 
ومالك وأحمد. وقد مر بل الحديث السابق 2 الُحیح ٠ ٠‏ يول الله ‘ull‏ 
da‏ الصّلاة Shay u‏ عبَدي نضقين. Ghia‏ لي ga Wi‏ 





)1( صيخ التموذ الواردة ثلاث 
= الصيفة الأولى: ما ورد ب قوله تمالى «فاذ! قرأت القرآن فاستمذ بالله من الشيطان 
الرجيم» AAJA‏ وهذه الصيغة اختيار أبي حنيقة والشافمي وجماعة من القراء 
كماصم وابن كثير ودليلهم آية النحل. 

بة: أعوذ بالله السميع العليم من الشیطا 
وهو مروي عن الامام آحمد. وهي قراءة حفص من طريق هبيرة. لقوله تعالى 

(فاستمذ يالله إنه هو السميع المليم ) (فصلت: من (TKR‏ 

: ,أعوذ alll‏ السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ig‏ 
وقد روى الإمام أحمد وبعض أهل الستن: آن النبي BEE‏ كان يستعيذ بذ صلاته 

«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من هعزه ونفخه ونقثه. وهو معلول. 

i‏ ر بوداود إلى تعليله. 

الفقهاء على آن الاستماذة مستحية ليست بواجية 

ن حالف ابن حزم فأوجبها وهو قول شاذ 




















وحكى الطبري الاجماع على ذلك ل 





وتكون الفاتحة على : هذا سبع آیات ob‏ یکون قوله تعالی یط EN‏ 







45 هي الآية السابعة كما تقدم. 
— وهل يجهر بها به الصلاة 5 من الصحابة من جهر بها ومنهم من لم 
يجهر. وذهب الخلفاء الأربعة وهو مذهب أبي حتيفة وأحمد: أنه لایجهر. وهو 
الأظهر؛ لأنه لم يثبت حديث واحد مرفوع إلى النبي 255 أنه جهر بهاء ولو كان 
يجهر بها 4 كل صلاة لتقل ذلك نقلاً مستفيضاً. ولو جهر بها الإمام أحياناً 
للتعليم قلا بأس كفعل عدد من الصحابة ن, والعلم عند الله. 
ت فراءة الفاتحة 2 الصلاة: 

اتحة ركن ‏ الصلا ة 2 حق الإمام والنفرد لحديث ٠‏ لاصلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الکتاب» أخرجه الجماعة. 








أما 2 حق الأمو م فتجب 2 الصلاة السرية. وأما 2 الصلاة الجهرية 
فالراجح أن المأموم لا يقرؤها حال قراءة الإمام وتكفي قراءة الإمام «die‏ 
وهو أعدل الأقوال ‏ القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الامام 
يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها 
يقرأ الفاتحة وما زاد. وهذا قول جمهور السلف والخلف وهو مذهب مالك 
وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه وهو أحد قولي الشافمي واختاره 
طائفة من محتتي أصحابه وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب 










لقوله تعالى: وَإِدَا AA IN es‏ 
DES‏ الأعراف: ۲۰۵ وقد أجمع الناس على أنها نزلت يذ الصلاة كما 
أحكاه أحمد وغيره من ¿LN‏ ولحديت آيي هريرة د Shy‏ قرأ cgis‏ 

رواه الخمسة إلا الترمذي. والأدلة كثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها. 








o‏ أحكام التأمین: 


يجهر الامام بالتأمين لحديث آبي هریر: 





أن رسول Sait‏ قال: « إذا 





آمن الامام فأمنوا فإن من وافق تأمینه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه» رواه الجماعة. آما المأموم فهو بالخيار بين الاسرار والجهر ولا بأس أن 
یفعل هذا تارة وهذا تارة. 
* قراءة الفاتحة 2 الصلاة بغير اللفة Ay pall‏ 
آجمع الفقهاء أنه لا تجزی قراءة القرآن بغير العربية تقوله تعالی: ( 
TS‏ ۰۲ وقوله ddl‏ #الشعراء: ۱۹۵ ولأن 
القرآن الکریم معجز بلفظه ومعناه. وقال بعض العلماء كالقرطبي یذکر الله 
ویکبره ویسبحه ویحمده إذا عجز عن قراءة القرآن. 

© مخالفات تتعلق بسورة الفاتحة: 
* قول بعض القراء ‏ التعوذ «أعوذ بالله المجيد من الشیطان المريد» فهذه 

















فة محدفة. 
* قراء‌تها على الأموات ام قراء‌تها به عقد الزواج Jay‏ خطبة الحاجة 
أو بعد الانتهاء من قراءة القرآن أو بعد أذكار الصلاة أو بعد الدعاء. 





* يخطئ بعض العامة فیلحنون لحناً Le‏ 2 بعض حروف الفاتحة ؛ فیقراً 
بعضهم مثلا SÓ)‏ بدون تشدید SL‏ 4 بالزاي بدل الذال أو ( 
dla‏ بفتح الهمزة فیقول ( أهدنا) . ويقرأ SATE‏ 4 بالظاد (الظا 
أو (المفظوب) . أو يفتح النون الأخيرة حين الوصل u‏ أويقراً 
(نستاعین) ونحو ذلك. أو يقرأ بضم التاء 2 < 
يجوز الا لماجز. وليس المقصود هنا إتقان مخرج هذه الحروف ولكن taki‏ 











* ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم مشروعية 
السكوت الطويل للامام بعد قراءة الفاتحة لأجل أن يقرأها المأموم لأن هذا لم 
ينقل عن ال كل من أحد من الصحاية ن بالرغم مما تتوفر الدواعي على 
نقله؛ فلما لم ينقل هذا أحد من الصحابة al‏ أنه لم يكن. 

والمسألة خلافية وليست من مسائل القطع. 











تمت بحمد الله» 











ya 
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الحتویات 
تقدیم. 
شکر خاص. 
كيف نتربی بسورة الفاتحة 
بين يدي السورة. 
أولاً؛ تعظيم سورة الفاتحة : 
* عظمتها Z‏ الكتاب Ey‏ السنة وإجماع علماء ALU‏ 
© أول خطوات إصلاح حالنا مع al‏ الكتاب. 
* موضع نزولها (ظرفها الزماني والكاني). 
suc ©‏ آياتها. 
* جمع آسمائها ومعانيها. 





ف جاء الترقي 2 سورة القاتحة. 
٠‏ الأثر العلاجي لسورة الفاتحة. 
* جاءت سورة القاتحة ببيان آداب الدعاء التي يكون بسببها 
مقبولاً. 
* مواقف السلف وأهل العلم من تعظيم الفاتحة. 
شانياً؛ مقصود السورة- 


* مزايا سورة الفاتحة أسلوباً وموضوصاً وأثر ذلك على المعلم 
الداعية. 





خالثاً. مضردات الفاتحة. 
رابعاً: تربویات الفاتحة. 
خامساً: الفاتیح السبعة للفاتحة. 


w 
ne 


54 
54 


vw 
“ww 


ve 
vr 


vi 
vA 
ay 
Ay 
Ay 
AY 
AY 
AY 
Ao 





* القتاح الأول: Cay‏ يومك بالاستعا 

.4 Y الفتاح الثاني: الثقة بسعة رحمة الله‎ ٠ 

* الفتاح الثالث: الداومة على حمد الله بالقلب واللسان 
والجوارح ود كل الأحوال والأزمان والأماكن. 

cla! ©‏ الرابع: تذكير النفس بيوم الجزاء. 

* الفتاح Ll‏ 
ويك ته 








* الفتاح السادس: الالحاح 2 الدعاء. 
* الفتاح السابع: الحب والبنض 2 الله بط 
«az‏ 
* فائدة سورة الفاتحة هي سورة تحلية وتخلية. 
٠‏ لطائف بلاغية مع لفتات تربوية. 
* معاني آسماء الله 2 السورة وأثرها الايماني 2 حياة 
المسلم. 
سادساً؛ الدعوة على منهاج سورة الفاتحة. 
سابعا , مسائل فقهية 2 سورة الفاتحة. 
. أحكام الاستماذة. 
٠‏ آحکام البسملة. 


الفاتحة 2 الصلاة. 





قرا 
© أحكام التأمين. 
* مخالفات تتعلق بسورة الفاتحة. 


المحتويات 

















